ہلسلة کاضرانچ نرعتت داربو ہہ آناتی لاہناء العقرکې عسړرې عبر الرازتې 


ھ جویبرن عمو البازق 
المحاضرة الثالثة لطلاب معهد آفاق للبناء العقدي 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته 
دحلث مکنبة قد أعذّها شيخ كر لطلاب العلم فوحدث شابا-هو طالب علم حديدٌ يظهر عليه حسم الفهم والمِمة 
والنشاط والاستعداد للبذل فقلث له: أحي الكرم؛ ليكن أحصّ ما تسعى له في طريقك هذا: أن تُصلح قلبك» وأن 
تزكي نفسك وأن تسارع في الخيرات والعمل الصالح = أكثرَ من حرصك على المعرفة المجردة وجمع 
المعلومات» وليكن ذلك ميزانك الذي تزن به نفسك في طريق التماس العلم وطلب المعرفةء فقد سبقك إلى 
هذه المكتبة وهذا الطريق أقوامٌ كانوا على: همَّةٍ وعزم وذكاء وبَذْلٍ وجَلَدِ» وكان يجلسون على الكتاب أكثر 
من ثلثي اليوم» وحصلوا قدرا كبيرا من المعرفةء وكان لديهم عدد من المهارات والملكات وكانوا أصحاب لسان 
ومنطق وبيان وحجة = لكنهم كانوا يرون أمور تزكية النفس والاستقامة والعبادات والعمل الصالح أمرا ثانويًاء بل 
دروشة وإضاعة للوقت = هُمٌُ الآن لا يُصلون الفرائض ولا الجُمُعة» ويفعلون الموبقات» هُم الآن فَجَرةٌ بمعنى 
الكلمة! 
وقد كان الناسْ يُومَلّون فيهم (ابنَ تيمية حديد) !!! لما يرونه منهم من ذكاء وكثرة معلوماتٍ وهمة وول القراءة وبلاغة 
وحجة وبيان» حسبوا (ابنَ تيمية) يُصتَعُ مجرد تلك الصور الظاهرة. 
بل أعرف مَن كان من طلبة العلم لا ينقصه ذكاء ولا همّةء ويقضي عشر ساعات على الكتاب يوميا -على 
الأقل-» ويحضر لكبار المشايخ» وهو في صحبة أفاضل» وعنده مكتبة كبيرة= هو الآن يتقلّب في الفتن» م يغب عني 
(وقت طلبه للعلم) أنه قريب جدا من الفتنة» وکنت أعلمُ من أن بُؤتی» وکم حذرته ودعوث له» ولا زلت. 
والخصلة التي أظته أي منها أنه: م يكن يعتني بتركية النفس» ولا يجاهد نفسه على الطاعة (حق في مواسم الخير 
كرمضالً وعشر ذي الحجة وغيرها)» م يكن يفكر سوى في المعلومة الحديدة لا سيّما إن كانت غريبة أو غير مألوفة!! 
كلما كان يزيد معرفة وعلما = كان يزداد سخرية وانتقاصا من: 

واعظ بسيط يلقي كلمة بعد الصلاة يعظ الناس. 

أو حطيب جعة يلحنْ في الكلام. 


۷ أو إمام يكر الناس بحديث ضعيف. 


الحاضرة العالحت: ارات اک القلبوه ورات الضرے کر اد ماس فى بناء طالیه العام 
والفرق معلوم بين بيان الغلط والنصح» وبين السخرية. 
لم أر شيا حسنا ظاهرا ازداد عنده بعد علم» ولم أر خلقا سيا غاب عنه بعد علم. 
ظل ينظر إلى المواعظ على أنها: تصوّف ودزوشة»ء وإلى أبواب العبادة والنوافل: على آنا ليس أولى ما يُشتَغل به 


ت 
ISN,‏ 


ولا أن بُبذل له ولا يَمَمَدٌ وحاس عليه ولو لامه أحدٌ على تقصيره فيها: كمه بالدروشة والعبط. 


حتی سقط مغشيًا عليه في بحر شهواتِ لا ساحل له» ولیس معه ما يقاوم به ولم ينفعه في محنته تلك: کميه 
المعلومات المجردة التي كان يحرص على جمعها! 

لا أقطع بأني مصيب في تحليل تلك الظاهرةء لكنها تكررت أمامي كثيرا والنتيجة واحدة = مفتون في دينه. 

٠‏ هذا الطريق (طلب العلم): 

إن لم يصحبه تصور لمقاصد الطلب وجحاهدة في تركية النفس» وإصلاخ القلب ومسارعة في الخيرات واغتنام لمواسم 
ا خير وإتباع السيغة با لحسنةء وتعويضٌ ما يفوت من خير = کان ضره أكثر من نفعه بكثبر. 

والمعلوماث والمعارف إذا م جحد قلبا سليما وعقلا حكيما= صارثت سيفا تقتل صاحبها ورما تعدّى ضررها ليقتل من 
حوله من يور فيهم ویقتدون به» وقد قال الله تعالى: «إوالبل الطيب يخر نبائه بإذن ربق والذى خث لا يخرج 
إلا نڪدا. 

وقال الشعي: (إنغا كان يطلب هذا العلم من احتمعت فيه خحصلتان: العقل» والدسك؛ فإن كان عاقلا ولم يكن 
ناسكا قال: هذا أمر لا يناله إلا الشاك فلن أطلبه» وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يناله إلا 
لعقلاء» فلن أطلبه» فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهماء لا عقل ولا نسك)). 

ون مثل ذلك قال الإمام الشافعي رحه الله: ((من تَعلّم القرآنَ عظمث قيمئه» ومن تكلم في الفقه نما قدژه» ومن گتب 
الحديث قويت حجثه» ومن نظر في اللغة رق طبحه» ومن نظرّ في الحساب جزل رأيّه» ومن لم يصن نفسه» م ينفعه 
علمه). 


ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه... 


بهذه الكلمات أفتتح مستعينا بالله تعالى محاضرتي مع طلاب الجامعة الإسلامية بولاية منيسوتا - أسأل الله لي 


ولمم المداية والسداد-. 
موضوع مُحاضراتي معكم أيها الشباب عن: حاحة طالب العلم إلى الاستقامة وتركية النفس وسلامة القلب والعمل 
الصاح. 


واقول: وإن طالب علم يحرصٌ على استماع حاضراتِ هذا موضوعها مو طالب عاقل مُوفق ببصر طريقه» وهو حقيق 
ان شاء له بآ يذه ال غلها وهدس ومان 


ہلسلة گاضراتک نرعتت فلابو سہہ آناتو لابناء العقہکې مسړنې عبہ الرازتې 
العنوان العام للمحاضرات: 
((الاستقامة وتزكية النفس وسلامة القلب حجر في بناء طالب العلم وأعظمُ ثمرة للطلب وأقوى برهانٍ على 
الانتفاع بالعلم)). 
موضوعها: 
التذكير بمقاصد الطلب التي تجعله عبادةٌ. 
v‏ وحسنِ التلقي والانتفاع با معرفةء 
> وتصور معنى الاستقامة وتركية التفس. 
> وسُبلهاء والسعيْ ها والمواظبةٌ غليها. 
> والحكمة ق العمل با وتعاهد النفس فيها ووضع برنامج عملي تطبيقي مقترح. 
أهدافها: 
)١‏ تبصير طالب العلم بمقاصد الطلب. 
۲) تصور معنى الاستقامة وتزكية النفس» والعمل الصاح وشعب الإعان. 
۳) حث الطالب على جحاهدة نفسه تي سلامة القلب وحسن الخلق والعمل الصاح. 
)٤‏ وضع خحطة عملية بحمع بين التنوع قي العمل الصا وفقه القيام به. 
من خلال محاضرات هذه عناصرها: 
)١‏ طالب العلم حلق ليعبد الله. 
۲) طلب العلم من جملة الأعمال الصالحة وأشرفها. 
۳) مقاصد التماس العلم. 
)٤‏ الاستقامة مكون رئيس عند أئمة العلم. 
ه) التحذير من انحرافاتِ تسربت إلى طلاب العلم (الأسباب وسبل الوقاية والعلاج). 
وقفات مع قول اللہ تعال ہگوئوا انیت ہکا گن ثعلَمون الاب ریما کش تذرسرد4. 
۷ ار معرفة طالب العلم بمقاصد الطلب. 
۸) استحضار معان العبادة في الطلب. 
)٩‏ العلم (بين الطلب-وحسن الأحذ وحسن الانتفاع). 
٠١‏ من أين تعرف الاستقامة وشعب الإيعان وطريق ولاية الله. 
)١١‏ القلب (تطييب التربة) 
۲ التخلق بالقرآن 
۳) بصائر من الوحي في تزكية النفس 


الحاضرة القالفت: ار ہعقانح ورس لایخ القلیچ وز الضرے ٣ر‏ اہاس نے بناء طالب العام 
٤‏ قواعد في شعب الإبمان 
٠‏ آثار الاستقامة والصلاح (وهو يتولى الصالحين) 
)١١‏ وسائل الثبات على الاستقامة 
۷ طالب العلم مع القرآن وهدي الني ل إليدبروا آياته وليتذكر ولو الألباب). 
۸) جحدول عملي مقترح يجمع بين التنوع والمداومة. 


ہلسلة کاضراتچ نرعتت كا بې نہر آناتې لابناء العقرکې مسر عبہ الرازتې 
أولا: طالب العلم: خلقت للعبادة 
غائية عبادة الله تعالى 
وما فف الجن وَالإفس إلا ليعبدون) 
وما اروا إل Ep RR E E Res‏ الگ وَذَلِكَ دين لفن4 
فتلك الغايةء وكلْ معرفة أو علم أو بصيرة إنغا ثطلَبْ لتحسين القيام بتلك الغاية» ولا قيمة للوسائل إلا من بقدر أثرها 
في الغاية» فهذه أول مقدمة مَن لم يفقهها: أضاع العمرَ في طلب الوسائل وتطويرها وفاتته الغاية. 


قال حفص بن مَيٍ: (دَحَلْث على داد الطائے» اسألة عن مسشاة وَگان گرعًاء فَقَال: " اریت الْمُحارب إا اراد أن 
E‏ ب سن تمغ اک قدا فی عُمْره ني الال فمتی محارت ل الْعلْم اله الْعَمَل» قإِذا اى عُمْره في معو مى 
يعْمَل؟ )). 


ثانيا: طلب الفقه في الدين من جملة الأعمال الصالحة وأشرفها 


عن أت هريرة قال: قال رسول الله ل «من اس عن ومن کرب من کرب الدنياء ٤‏ الله عله رة من کرب 
يوم القِيامَة» وَمَن يسر على مسر ب يسر الله عليه فى الذَنيّا وال خحرَة» و ر ا ق ا وال حرَة» 
ولق ان SS‏ خی ومن سَلَكَ طريمًا يتمس فيه عِلْمّاء سَهّل الله له به طريمًا إلى اة 
وما اختمع قوم ف بیت من یوت الل ينون کاب الله و يكدارسوتة إل رلت عليهم السكيتة» وَعَشيتهه 
اله وَحَمَنْهُه e‏ وذگرشم اله زین عند ف ا ب 1 يسرع به دَسبهٌ». 

يزع اله الذي موا نكم وَين أوذوا لملم درَجَاتٍ)» وأمر الله نبيه حمدا 4# طول رَبَ رذني عِلنًا» 
ودلالةٌ ذلك أن يصبر المسلم على ذلك الطريق ويعلم أنه في عبادة حال طلبه فيحتسبه 

وفي ذلك يصبر الشافعي طلاب العلم: (والناسُ في العلم طبقاتث» موقعُهم من العلم بقدر درحاتحم في العلم به 
(القرآن). 

فحق على طلبة ة العلم بلوغ غاية 2 جهدهم ف الاستكثار من علمه» والصير على کل عارضٍ دون طلبه» وإخحلاص النية 
لله ف استدراك علمه: نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليهء فإنه لا يدرك حير إلا بعونه» فإن من أدرك علم 
أحكام الله في كتابه نصا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل مما علمه = فاز بالفضيلة قي دينه ودنياه وانتفت عنه 
الريب ونؤرت ف قلبه الحكمة واستوحب في الدين موضع الإمامة)) الشافعي. 


نور الشجرٌ: حرج نواره. 


الحاضرد العالحت: ارات اا القلبوه وراو الشرېے کر الژہاس ې بناء طالیه العام 
ثالنا: مقاصد التماس العلم 


لا يختلف العقلاء في أن طلب المعرفة غريزة بشرية ورغبة نفسية؛ لكنهم محتلفون ق الدافع إلى المعرفة والغاية 
منهاء ومن خلال الرصد التاريخي لمقاصد العلم وغايات المعرفة نراها تتذبذب بين: العلم لأحل متعة العقل والإشباع 
النفسي والثراء المعرقي الحزدء أو العلم من أحل ما ينطوي عليه من مصلحة وفائدة عامة وحاصة. 

لكن الذي استقر عليه المعاصرون من أرباب العلوم طبيعية والفكر والبحث هو أن العلم يطلب لذاته أولا بقطع 
النظر عا قد نى من ورائه من مصلحة ونفع» وجعلوا للبحث العلمي وطلب المعرفة أهدافا أربعة: 

أولا: الفهم» فهمُ حقيقة الظاهرة وتصورها 

ثانيا: التفسيرء البحث عن أسباب حدوث الظاهرة 

ثالثا: التّوء حاولة معرفة ما قد ينبني على الظاهرة 

رابعا: التحكم أي: استغلالٌ ما وقفنا عليه من فهم وتفسير وتنب للقيام باستغلال الظاهرة والانتفاع منها أو تخفيف 
آثارها أو تعديلها وغير ذلك مما يحقق منفعة لنا. 

باختصار: هما هدفان: 

(علمي تصوري تفسيري) 

وآخر (عملي نفعي). 

أما مقاصد العلم في الإسلام: العلم ق الإسلام نوعان: 

> شرعي أي مصدره الوحي والشريعة. 

وغير شرعي كالعلوم الطبيعية أو التجريبية 

وكثير من آيات الوحي تدعو إلى: 

السير في الأرض. 

والنظر في الكون» وني أحوال الأمم 

والنظر في النفس. 

4 ا في آيات الله الخلقيّة كاحتلاف الليل والنهار وما حلق الله في السماوات والأرض 

وك ما ذكر من ذلك له مقاصدٌ إمانية ظاهرةٌ بيّنةٌ فالأمرٌ بالسير والنظر والتفكر والاعتبار ليس مقصودا لذاته ولا 
مطلوبا نجرد الكشف عن الظواهر ومعرفتها بل هو وسيلة للعلم بالخالق رب العا مين سبحانه وما له من الحياةٍ والعلم 
والقدرة والحكمة والتدبير والإتقانِ والإحياء والإماتة وغير ذلك نما يثمر الإعان به وده وشكره وتعظيمَه وعباد 
وانظر مغلا قوله تعالى عن أهل التفكر: إن فى لق NAE aD‏ مار لاا | ول 
اباب (@) الذي يرون اله ه قِيامًا وَفعُودًا وعلل جُنُوبهْ وون نے خان التاوات و رجن e‏ 


۹ 
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ہلسلة کاضرانک نوعتت ابو ہہ آناتې لابناء العقرکې مسرن عبہ الرازتې 
لقت هدا بَاطلا سُبْحَاَك قتا عَدَابَ التار (®) رد E & E‏ 
نسار(8) ر I E e A EOE‏ 
وتا مَعَ رار (@) ر تا وَآِتا ما وَعَدتَتا عل رَسُلِكَ ولا رتا يوم القِيامٍَ TT‏ 5 
8 تعالى في بيان انتفاع العبد المنيب بما يراه من آيات خلقية كونية: أف EME‏ وقَهُمْ کي 
تاها وَرَيَنَاهَا رمَا َا ِن فُرُوچ (©) وَالاأَرْصَ مَدَذتاا وَالْمَيْنا فِيهَا رَوَاِى وَأنبنتا فِيهَا من کل روچ بَهيچ 
0و و 
ب ع ع ن 

وقوله تعالی في سورة ۰ لهو الڍِى انر مِنَ السَمَاءِ مَاءَ لڪُم مَنْهُ شَرَابٌ وَمِنهُ سَجَرٌ فِيه ذَسِيمُونَ (©) 
يُنبث لَڪُم به الرَرعَ وَالرَيُتُونَ وَالتَخِيلَ رالغاب وين کل ارات إن فى لك لاي ا قزر ََقَكُرُونَ (۵) 

َر ّم اللي اهار الس وَاقَمرَ وَالْجُوم مُسَحَرَ ا “٬“٬هmصmm‏ 
4 كم ف الأ شيم اوا ن فى َلك E‏ هويد كرون (@) وای سر ابر لاطلا هذه 
ريا وََسَخْرٍجُوا مِنهُ حلي تَلبَسُوتَهَا وََرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلِعَبْتَعُوا ِن د كَضله وملك دشْکرُونَ. 
وقوله تعالی: ام اا ا ا ت ا ين aT‏ 
رر لف آلوائھا ی غرابی ب سرد (@) ومن الاس والدَواب والاَنعَام قلف أَلرَائهُ كلك إِنَمَا كى اللَة من 
او إن الله زير عور وغير ذلك كتير بين ق مواضعه. 


ما يؤكد أن مثل تلك المعارفِ الكونية مطلوبةٌ كوسيلة للعلم جخالقها وحامده والإعان به وحمده وشكره وعبادته» وليس 

المراد منها جحرد المعرفة الظاهرة ذم من حصلث له تلك المعرفةٌ دون آثارها ومقتضياتا الإیمان بالله ومحامده وشکره 

وعبادته ونحو ذلك» فمبلعه من العلم جرد المعرفة قال الله تعالى: رمَا لهم به مِنْ ان ن إل الك 

الط لا عى ِن الق سَيْئًا (8) فَأغرض عن من تول عن كرتا وَل يرد إلا اليه الي (8) َلك مَبْلَعْهُم 
العم إَ رَبك هو غلم بن صل عن سَبيلِه وهو غلم بسن اهقدئ). 

ذاك هو انحصار العلم والمعرفة في العام ا (العالمانيّة) دون ربط بسيه وأصله الق وغایاته. 


وانظر هذا واضحا في قوله تعالی: وغد الله ١‏ لا بف الله هَن اسار الگا لا يعون (0) يعون 
عورا ا یاو اشيا وم ن رة حم افون (2) أو يتقگرران شيهم سا لق لله السَمَاوَاتِ رالا 


رمَا يھ ٤‏ إل با لِه وان كيرا ف الاس :د بلقاءِ ء رهم n‏ )©( و يسیروا ف لاض فينظروا 
e‏ عَاقبة ESS‏ 6 َد مهم ف E SS‏ عَمَروهَا وَجَاَتْهُْ 
پالتات قَمَا گان الله لِيَظْلِمَهُمْ وڪ EGE‏ لِمُونَ ). 


3 


الحاضرة التالقت: ار ہعقانج ایح القلبچ و زک التضرے ٣ر‏ اژہاس نے بناء طالبے العام 
ذكر م يعلمون ولا يعلمون؛ لأغم لا يعلمون سوى ظاهر من الحياة الدنياء ومورد الذم هنا ليس في علمهم مما في 
الدنيا ولكن في قوله: وهو عن الآخرة هم غافلون)» كما في قوله: أَأَمُرُونَ اگاس بالْير وَتَدسَوْنَ انُس 
واف لون الْكِاب ألا َعْقِلُونَ) فمورد الذم: إوتنسون أنفسڪم). 
وفي قوله: إيعلمون) بدلٌ من قوله: إلا يعلمون» حعل العلمَ الذي لا مجاوز الظاهرة المشاهدة دون التفكر في 
الخالق وحكمته ونحو ذلك فذلك العلم اجرد هو والجهل سواء. 
فلا هم يُفكرون قي خالقه ولا في الجكم والغايات منه وهؤلاء ظتهم أسواً الظن حيث كان مبلغهم من العلم عا 
الشهادة» كالذين قال الله فيهم: وما حَلَمَتا السَمَاءَ ارش er‏ اطا الك ظنْ ات ا و 
دين ڪَمَرُوا مِنَ التار (@) ام مَل ي آمَئوا وَعَيلُوا الصًالجاتِ گالْمُفْيِيِينَ فى الأرْض آم ْمَل القن 
فار (®) INDE E‏ رةگ أولر الألابه. 
فان العلمَ الكو الطبيعي حمود من تلك الحهة أن يكون سببا للعلم بالله والإعانً به وشكره وحمده وطلب العلم براده 
عن طریق رسله ووحیه فهو وسط بین ((سببه وغایته)) فالله تعالی هو الأول والآحر» هو الذي فطر فينبغي أن يكون 
هو خاية قصد كل علم ومعرفة؛ بينما العلم عند العالمانيين مقصود لذاته لا يتجاوز المشهود» وهذا الأمر جختلف العلم 
الكون الطبيعي. 
وفي بيان ذلك قال روجيه جارودي: رولد في فرنسا ۱۹١۳‏ لأم كاثوليكية وأب ملحد» اعتنق البروتستانتية وانضم 
إلى صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي» ثم طرد من الحزب الشيوعي الفرنسي سنة ١۹۷٠م‏ وذلك لانتقاداته المستمرة 
للاتحاد السوفیات نم ني یولیو ۱۹۸۲ أشهر حارودي إسلامه» و می نفسه رحاء وله مؤلفات عديده قبل إسلامه وبعد 
إسلامه له مؤلفات بالعربية مثل وعود الإسلام» الإسلام دين المستقبل توفي عام ۲٠١۲م.‏ 
قال في محاضرة له بالفرنسية بعنوان: (الإسلام وأزمة الغرب» وهو وصف دقيق لمقاصد العلم الكو قي الإسلام 
قال رحاء ((ليس صحيحا أن العلمَ العريعً علمٌ بدائيّ إذا قيس بالعلم المعاصر» إن العلمَ العري على عكس مفهومنا 
الوضعي لا يفصل بين العلم والحكمة» أي أنه لا يفل أبدا: المعنى والغاية. إن القرآنٌ ترك آثارًا عميقة ق الفكر الإنساد 
تحعل ممن يرى آياتِ اله في كل شيء» تحعلّه صر أجحاد الألوهية في آفاقٍ الكونِ والسننٍ العامة التي تحكمه» ومن ي 
فهو لا يحتبسن عند الظواهر الملحوظة» بل يرى في كلل شيءٍ إشارة ورمرا يعني إلى ربّه بداهة» فآياث الله ي صحائفِ 
الكونٍ تنلاقى مع آياتٍ اله ي صحائف الوحي تلاقيا بجع النظرة إلى لکون اھی. 
وهذا العقل المؤمن لا يعجر عن تحليل الروابط التي تصل الأشياءَ بعضّها ببعضٍ» والتي تقود إلى القوانينِ العلمية الشائعة 
في الوحود» وإيما تار العلمْ المتديّنْ بأنه يضفي على هذه القوانين معنى أشرف ...ثم قال: إا قواني دنيويةٌ بالنظر إلى 
العلاقاتِ التي تسودُهاء بيد أا دينية رفيعة القدر عندما نلحظ صلكتها بالخالق. 
إذّ الغرب نسي الحانب الإمي في دراسته للكونِ وال حياة فماذا كسب من مبدأً ((العلم للعلم))؟ لا شيء. 
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ہلسلة گاضراتک نرعتت فلابو سہہ آناتې لابناء العقہکې مسړنې عبہ الرازتې 
أمسى التطورٌ الكمّي للعلم والحضارة الصناعية هدفا مقصودا لذاته يوشك أن يتحول إلى بلاء على أصحابه» والخاسر 
في هذا العلم المتمرّدِ هو الأنسان في كل مكان)) انتهى كلامه وهو جميل. 
وعن أزمة العلم والتقدّم التكنولوحي الذي ل برد بدِينِ أو حُلَق! 
من التقنية المادية الميجحردة 
ضريبة الحداثة العالمانية 
شاهد من أهلها: 
قال (جون موريس كلارك) أحد رجال الاقتصاد المُبرزين بأمريكا: ((لقد حدعنا أنفسنا رُهاءَ مائة وسبعين عاما 
فحسبنا أننا براعاة المصالح الخاصّة دون أية مسؤولية إزاء الصاح العام أن نقيم ضتمعًا لا يعيش الناسٌ فيه فحسب بل 
يعيشون فيه أيضا خلال تقدّمهم مُكرمين مُنسجمين! لقد وضعنا ثقتنا قي سوق ألية تمم برواج اللع» وعُمل 
الأشخاص» في سياسة لا تيم وَزنّا ضئيلا للأحلاق!)) ((والنظرة الغربية للفرد واليجتمع لا تصلح اساسا سليما لبناء 
صرح احتماعي)) 
مع أن تلك الخديعة أقدمُ من ذلك منذ فجر تلك النهضة التي لم تصطحب الإبمان والأحلاق» بل هي منذ حرف 
رال الدین تي اوروبا دينهم ونسوا حضًا مما گرا به! 
وقال عالم الاجتماع البريطاني الشهير (أنتوني غدن): ررد العا الذي خلقثه الحضارة الصناعية الحديثة لا بمُكن 
باي حال من الأحوال أن يكون مرادفا لمفهوم التقدّم!)) ذلك لأن أي علم حال عن القيّم فان ضرّه اقرب من نفعه» 
لذلك فقد كان هذا العلم الحا سببا مباشرا في الانسلاخ من الدين بل: الإلحاد الصريح» فلا هم ينظرون إلى مبدئه 
ولا یسیرون مدیه ولا یطلبون غایاته. 
وعن الأثار المُدمّرة لهذه التقنية التي لم تراع خلقا أو دينا على البيئة والمجتمع والبشر يقول دفيد كورتن: (لقد 
أصبحنا سُجناء رؤيةٍ ضيقةٍ لطبيعة التقدم البشري ولحقائق الكون. إن نتائج هذه الرؤية هي المزي من الاستهلاك لمصادر 
الأرضٍ الطبيعية عن طريق قَاَة لا تملك الوَعيى والإدراك للثمن الاحتماعي والبيئي الذي تدفعه الأغلبيةًء كما أن هذا 
المن يتراكمُ الأن إلى نقطة حرحة قد دد حاحاتِ البشر على كوكب الأرض). 
ولعلٌ هذا عينْ ما تبه له آلبرت أنشتين صاجب نظرية التسبية» هو من أعظم نوابغ العلم الحديث» حيث قال: 
(إن التكنولوجيا-العلمَ التطبيقي-قد خَلق للإنسانِ مُشكلاتِ خحطرةٌ وعميقةء يتوقّف بقاءٌ الإنسان نفسه على إججاد 
حل مُلائم طمذه المشكلات!)) 
وفي دراسة حديئة بعنوان (خدعة التكنولوجيا) تحدّث جاك ألول عن نمن التقنية وضريبة التكنولوحيا وما يُسمى 
بالوحش التكنولوحي حيث ذكر أثارا سلبية خحطيرة للتكنولوحيا على رأسها (التلؤّث-والمشكلات الصحية -الإزعاج 
بكافة أشكاله-تدمير الزراعة من أجل التدمية الصناعية-الأرق والقلق والتوتر-وانتشار الأمراض العصبية وأمراض 


الحاضرة العالحت: ارات اک القلبوه وراو الضرېے کر الژہاس ې بناء طالیه العام 


القلب-وكثرة الانتحار -وقوع الحرائم من قتل وسرقة واغتصاب -هدم العلاقات الأسريّة والاحتماعية التراحمية-والاعتداء 

على الحياة الخاصة-الحروب الجائرة. وغير ذلك. 

وعن هذه المتاهةء قال: إن التقدّم التقني لا يعرف: إلى أين يسير؟!). 

ولهذا طرح جان ماري ذلك التساؤل: (هل التكنولوحيا التي كانت جلم الأمس» وواقعَ اليوم ستصبح كابوس الغد؟! 

ففي بحتمع مُفْرط قي التقنية به تيه الإنساكٌ في البحث عن جذوره!) 

وقد كان صادقا دقيقا إذ أطلقَ على هذا العلم ((العلم الضال)) 

وبيْنَ مسؤولية علماءِ الطبيعة أولئكَ عن ذلك الوضع المُتردّي» حيث قال: (إن رحالّ العلم بإيحائهم إلى الرأي 

العام بأن العلمَ والتكنولوحيا بوسعها أن تحلّ جيع المشكلات» وتفضي بالبشرية تلقائيا بل بدون إرادتم إلى غد يعي 

طربًا! وبتواطئهم على هذا النحو عن وغي و قن غير وغي مع السشلطات القائمة قد أساءوا إلى العلم إساءة لا تُغَ) 
* والحق: أن المشكلة ليست في جرد العلم التحريي فهو نما لا يستغتى عنه» كما هو معلوم» وبعضه لازم وضروري 

ونافع» ولا يتعارضٌ مع الذّين بل يدل الدينْ على طلب بعضها إذ هو من باب ((ما يتم به الواحب)) أو (ما لا ي 

الواحب إلا به)). 

* ولك المشكلة تكمُن في تأليه العلم المادي وإنكاره للغيب وللوحي ولقيمته كمصدر للمعرفة والمداية وإنكار 

الرسالات» وإنكار الكتب وإنكار البعث والجزاءء وتضييع أعظم غاية للخلق: عبادة الله! ويهذا فَمَدَ الإطار الذي 

کله ویهدّبٌه ویهدیه ويْرشّدٌه ویحمیه من الضلال ا فانطلق العلمٌ كالوحش الكاسر من صحراءِ الحدائة يفتك 

عرق ويدمر ویشرد ! 

ولقد صدق ألبرت أنيشتين حيث قال تلك العبارة الموجزة الرّصينة المشهورة: (العلمُ بغير دين أعرج والدَينُ 


بغير علم أعمى)) 
* وأعظمُ القول قولُ الله تعالى: ولو اثََعَ احق حن أَهُوَاءَهُم لق ER‏ بل اهم 
بذكرهِمْ قَهُمْ عن ذکرهم مُعْرِضُونَ)! 


وباختصار: فإن العلومَ غير الشرعية كالهندسة والطب والفلك ونحوها محمودة مأجور صاحبها بشروط: 

)١‏ الشرط الأول: أن يكون نافعا لصاحبه وللناس» وقد كان النبي # يتعوذ من علم لا ينفع» ولا ذكر ما ببقى من 
الأحر بعد موت ابن آدم قال: «وعلم ينتفع به» . 

والعلوم النافعة لا تتحصر في علوم الشريعةء فكما أن العلم الشرعي قد لا يكون نافعا لصاحبه لسوء نيته أو ضعف 

حکمته = فإن العلم الطبيعي ونحوه یکون نافعا مأحورا صاحبه خسن قصده 

وقرر ممح الفقه الإسلامي الدولي عدم اقتصار مفهوم العلوم النافعة على العلوم الدينية وحسب» إعما يشمل العلوم 

الدنيوية النافعة وأا واحبة على سبيل فرض الكفاية بقدر ما تحقق به نفع الأمة. 


ہلسلة گاضراتک نرعتت فلابو سہہ آناتو لابناء العق کې مسړنې عبر الرازتې 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " كل علم ديني مع وسائله التي تعين على إدراكه» داحل فيما يرفع الله -من علمه 
وعمل به» خلصا له -عنده درحات» وأنه مقصود بالقصد الأول. وكل علم دنيوي تحتاحه الأمة» وتتوقف عليه حياتماء 
كالطب والزراعة والصناعة ونحوهاء داحل أيضا إذا حسنت النية» وأراد به متعلمه والعامل به نفع الأمة الإسلامية 
ودعمهاء ورفع شأخاء وإغنائها عن دول الكفر والضلال» لكن بالقصد الا التابع» ودرحات كل متفاوتة تبعا لمنزلة 
ذلك من الدين» وقوته في النفع ودفع الجحاجة " انتهى. 

۲) الشرط الثاني: القيام بحت العلم من الصدق والأمانة والاهتداء بالشرع وعدم مخالفته. 

۳) الشرط الثالث: خسن القصد» وهو احتسابه لله تعالى ولنفع المسلمين والناس وقوة الإسلام وكفايتهم. 

وأقول: إن الأحذ بتلك وتطوير المسلمين فيها هو من الأحذ ا المأمور به والله تعالى علْم سلیمان منطق 
الطیر وداوود طوَعَلَمَْاءُ صَنْعَةَ لبوی ڪه ق هَل أن ارون علمه وامرتا بشکر 
نعمته» وعلّم الإنسان ما م يعلم. 

کرت ذلك لان كرا من الاب يساون وهم يريدون ترك محالاقم التي هم ناححون فيها والأمة تحتاجها قي الطب 
والهندسة والزراعة وغيرها للتفرغ لطلب العلم» وأعرف كثيرا من طلاب معهد آفاق له تخصص آحر في الات نافعة 
ونصيحتي: لا تترك تخصَصَك النافع الذي جحد نفسك ناحكا فيه لتتفرغ لطلب العلم الشرعي. 

جيل جا أن ب العمل الشرغى وتشر به ق دة الاين ,تحرص عليه 

لكن: حدمة الدين ونصرته لا تنحصرٌ قي أن تكون داعيا أو طالب علم أو شيخا؛ أو نحو ذلك كما قد يتوهمه كثررٌ 
من حي الخير المسارعين في الخيرات ولأحله تركوا تخصّصاقم النافعة والناححين فيها = ليتفرغوا لطلب العلم والدعوة! 
كل علم نافع» كل عمل نافع» كل وظيفةء كل ججارة يمكنك منها أن تنفع المسلمين وابتغيت بذلك وحه الله <فهو في 
شاا 

لا تتحول من مهنتك ولا من كليتك ودراستك النافعة (لتتفرغ) لطلب العلم والدعوة» فإحسائك ف عملك وإبداعك 
في جحالك وتفوقك وسعيّك لنفع الناس با تستطيع فيه = هو في سبيل الله. 

#والمسلمون يحتاجون بشدّة لمقحصصين ومبدعين كثيرين ني كل الحالات كحاجتهم للعلماء والدّعاة 

وأرى من أكبر الخطاً -في هذا السياق-والذي كان له أثر سيىء=التقليل من شأن المبدعين أو المتحصصين في غير 
العلم الشرعي. 

بل حقٌ على ايحتمع وعلى (أهل العلم الشرعي) أن يُشجع ويرفع كل موهبة في أي جال نافع» ويقدره» ويثه على 
الإبداع ويشعره بقيمة ما يبدل 

لاجظ: المقصود هو = ألا تترك عملك أو جحالك النافع لتتفرزغ (لتتفرغ) لطلب العلم. 
* احتهد فيما تحسن» تفؤق في جحالك ولكن ابتغ بتفوقك وحه الله ونفع الناس. 

مع الحرص على: تركية التفس» والعبادة والنوافل (قدر الإمكان). 


۱١۱ 


الحاضرة الثالقت: ار ہعقانح ورسلاہح القلیچ وز الضرے ٢٣ر‏ اہاس ف بناء طالب العام 
#مع ذلك: 
احتهد أن تستغل فراغك قدر الإمكان في تعلّم القرآن 
والاطلاع على التفسير وشرح السنة وكتب ميسرة في العلوم الشرعيّة. 
لا تُقلّد أحدا في ذلك 
افعل المناسب لك من شعب الخير. 
وأقول لمن بُعلّق طلب العلم على التفرّغ: أعرفٌ نابغين متميزين في طلب العلم والدّعوة والتدريس ليسوا متفرغين 
بل موظفون وحم دوا ۸ ساعات يوميّة وأكثر» لكتهم فقط حون طريق طلب العلم ويتقربون به إلى الله» ويحتسبون» 
ويشعرون بال مسؤولية فيدخرون كل فراغ مهما قلّ للدراسة والحفظ واليدارسة» 
ا افر د ی ج ا فت ا ا ا ف لل رت ا ا درد ا 
حصّل شيا يُذكر» وكنث أراهم ينامون على الأقل ٠١‏ ساعة يوميًا مُورّعة على اليوم. يقوم من النوم تعبان فيكمّل نوم» 
لا شعور له بالمسؤولية. ويتفتن ف إضاعة الوقت» ولو شد حيلو ساعة وذاكر أو حفظ= بيريّح حنبها هس ساعات! 
عنده الأدوات شبه كاملة: 


فقط : يكوي القميص والعترة ويسك بيده كتابا ذهابًا وإيابًاء ويقترب من جحلس الشيخ» ولا بأس أن يُشارك بأي تعليق 
ليظهر في الصورة» وهو يُشعر من حوله بأنه مهتم شديد الحفاظ على وقته . 

ثم يرحع إلى أهله وقومه وقد انتظروا منه عالما أو حت داعياء بعد كل هذا الانقطاع والتفزغ والعُربة والنفقات. 

فإذا به صفر اليديّن... »لم تكن القضيّة يومًا في الأدوات والإمكانات. 

القضيّة باختصار: عَرمٌ وإرادة ونيّة صالحة= تفتح المغلق» وتحلب إعانة الله تعالى. 


«ومن س ن تن = : يسرع به نسبه». 


ملسلة كاضرانج نرعتة كرابو سہہ آناتی للبناء العقرکې مسرنې عبہ الرازتې 
أما عن مقاصد العلم الشرعي: 
وهو الماحوذ من الوحي وهو المقصود من الفقه قي الدين وهو ما اني فيه على طالبه وملتمسه طرقه والصابر عليه 
مَا بَعَتَني الله په فعَلمَ وَعَلمَ. 
وقال عنه الشافعي رحه اللّه: ((فكل ما أنرل في كتابه حل ثناؤه رة وحجة» عَلمه من علمه» وجَهله من جهله» لا 
يعلم من حهله» ولا يجهل من علمه» والناسٌ ق العلم طبقات»› موقعهم من العلم بقدر درحاتعم ق العلم به. 
فحق على طابة العلم بلوغ غاية جهدهم يي الاستكتار من علمه» والصبرٌ على كل عارض دون طلبه» وإحلاص النية 
لله ني استدراك علمه: نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليه» فإنه لا يدرك خير إلا بعونه» فإن من أدرك علم 
أحكام الله قي كتابه نصا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل مما علمه = فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه 
الريب ونؤرت في قابه الحكمة واستوحب في الدين موضع الإمامة. 
فنسأًل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان إلى ما أوحب به من شكره جا الجاعلنا 
ق خر اا آرت لاه ان يرزقنا هما في کتابه» ثم سنة نبيه» وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوحب لنا نافلة 
مزيدة . 
فطلب الوحي هو الفقه في الدين وطلب كل ما يعين عليه من علوم العربية والحديث والأصول والفقه والسيرة وغيرها 
وكل ما يعين على العلم باحق وحججه وبيانه والعلم بالباطل وحججه وكشفه والفرقانِ بينه وبين الحق فهو من علوم 
الشريعة» وعلومُ الفكر والفلسفة والفرق والملل محمود من هذه الجهة أيضا. 

واف فضل العلم علم الشريعة 
من أعظم الوصايا وأجمعها وأحسنها أسلوباً لا سیما لمن کان اسا ومتبوعاً ما أوصین به ابن تيمية صاحبه أبا 
القاسم المغربي الذي سأله النصيحة, فقال: (لكن جاع الخير: أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن 
النبى بيك فإنه هو الذي يستحق أن يُسمى علماء وما سواه: إما أن يكون علماً فلا يكون نافعا؛ وإما ألا يكون علما 
-وان سمي به» ولئن کان علما نافعا = فلا بد أن يکون في ميراث محمد ٤‏ ما يغني عنه نما هو مثله وخیر منه. 
ولتكن همته: فهم مقاصد الرسول ثي أمره وخيه وسائر كلامه. 
فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول = فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. 
وليجتهدٌ أن يعتصم قي كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي 5 » وإذا اشتبه عليه نما قد احتلف فيه الناسُ 
=فليدعٌ بما رواه مسلم قي صحيحه عن عائشة خلب أن رسول الله که کان يقول إذا قام يصلي من الليل: «اللهم رب 
حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بي عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
أهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك تحدي من تشاء إلى صراط مستقيم» 
فان الله تعالی قد قال فما رواه عنه رسوله «يا عبادي کلکم ضال الا من هدیته فاستهدون =أهدکم ... » 


۳ 


العاضرة العاللت: اررستقاحة نڪ القلبوه وراو الضرے کر اد ساس ؤے بناء طالیه العام 
وكلام هل العلم كثير تي بيان فضل علم الشريعة على غيره من حيث الأصل. 
طلب العلم محمود في الإسلام» طلب العلم عبادة يحبها الله أمر نبيه أن يطلب الزيادة منهء زيادة العلم من 
الله وعن مقاصده: 


قال الشافعي رحمه اللّه: (وأنزل عله کتاټه فقال: وإنه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 

e‏ الضياء والمدى» وبين فيه ما أخل: ما بالتوسعة على حلقه» 
حَرمّ: لما هو أعلم به من حظهم في الكفٌ عنه ق الآخرة والأوى. وابتلى طاعتهم بأن تَعَبَدَهُّم بقول» وعمل 

e‏ وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته» والنجاة من نقمته: ما عَظَّمَّت به نعمته حل 

ثناؤه» وأعلَمَهُّم ما اوحب لأهل طاعته. 

وَوَعَظَهُّم بالأحبار عمن كان قبلهم» ممن كان أكثرّ منهم أموالا وأولاداء وأطولَ أعمارا» وأحد آثارا» فاستمتعوا بخلاقهم 

قي حياة دنياهم» فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آماله» ونزلت هم عقوبته عند انقضاء آحاهم» ليعتبروا تي أنف 

الأوان» ويتفهموا ية التبيان» ويتنبهوا قبل رين الغفلة» ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا بعتب مذنب» ولا تؤخحذ 

فدية» وإتجد کل نفس ما عملت من خير حضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) 

فكل ما أنزل في كتابه -حل ثناؤه -رحمة وحجة» عَلِمه من علمه» وحهله من حهله» لا يعلم من جهله» ولا يجهل من 

علمه...)) الرسالة. 

فالوحي نور وتبيان وموعظة وتشريع ووعد ووعيد: 

واستجابة العبد تجاهه هي العلم والعمل (رإيمان وعلم وتسليم لحكمه وتدبر وتذكر ودعوة إليه وصبر في 

سبیله)) 

فأول مقصد: البصيرة والفقه في الدين والهداية: 

إوگئيك أرحَبتاإَيّك رركا ِن ارا ما گنڪ رى ما الاب ولا ايان وڪن عله ورا تَهْڍى و من 

اء ِن بادا AR CEP E ODT‏ اتا فاش ا 

الا ع ا 

ولعم دين ووا امل أنه اح ِن EON es‏ 

E E ES e 

قد جَاءَ َم مِنَ الله ور وَكِتابُ مُبينٌ * يَهْدِى به الله). 

وقال تعالى: الله وَل الَذِينَ آمَنوا ُْرجُهُم مَنَ الظلْمَّات إلى الثور4 الآية. وقال تعالى: كاب أن 

التاس مَِ الظْلَمَاتِ إلى الئور4. 


ہلسلة غاضرانې نرعیت ابو سر آناتې لابناء الىقركې مسړنې عبہ الرازتی 
4 ورفع الجهل: 

قال مهتّاء رهه الله: «قلت لأحمد (ت ٤١‏ ۲ه): حَدّثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم» قلت: لمن؟ قال: لمن 

صكّت نيته» قلت: واي شيء يصخُح النيّة؟ قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل». 

انیا: ا ا ا قال تعالى للني ئ وأتباعه «قَاسَْقِمَ TO IE‏ کو کو ا 

والمراد الاستقامة عليه ظاهرا وباطنا فيشمل ذلك أعمال القلوب من حب وصدق وإحلاص له تعالى وحشية وتوكل 

وحوف وغيرها من أعمال القلوب» وسلامة القلب من الشرك والشح والحسد والكبر» وغيره. 

ویشمل الأعمال الظاهرة وح تتصمنه من عمل القلب وأعظما ما بني عليه اللإسلام من . الصلاة والزكاة وصيام رمضان 

والحج ثم الذكر والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك ما نى الله عنه كعقوق الوالدين والزنا والسرقة وغيرها 

من الحرمات» ویستنبط هذا المحقصد وربط بينه وبين إنزال الوحي وبیانه کثیرا. 

وقال الشاطي: ((كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناض الشريعة» وكل ما ناقضها فعملّه في 


المناقضة باطل)) الموافقات. 

ولتتأمل ذلك في مثل قوله: كتا أَنرَلَاءُإِيْكَ مُبَارَك لبروا آياه وليك كر اوو الأَلبًاب». 

ولق صَرَبَتا لاس فى هلدا الُْرَآنِ ِن کل متلِ ل ب ي گرو (@) فُرآئا عَرَبيًا عَيْرَ زی عِوَج عله يشر 

وقوله: ((وَتَرَلتا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبْيَانًا لکل ىء وَهُدّى ررح وَبُفْرّى لِلْمُْسْلِيينَ (@) *٭ إن الله يا 


خان وايئاء ڍی الفزټ يکن عن لاء والشنگر وني ييظڪ لُڪ ڏ رو (©) اروا بعد 
له إ5 عَاهَدتمْ ولا نمضو التاق غد كيخا وقد َعَم ا علطم فيا إن اله غلم ما تفتلرد). 
وقوله تعالى: هو الى ر عَليْك الاب مئه اياك مات NE SE E‏ 
لوب NE N E TS‏ 
SE a‏ عند رأ وتا بكرا أرلو اللاب 

للحکم به ب: کان الاش آم وَاحِدَة فَبَعَتَ الله o‏ عه الاب بالق ليڪ 
aT‏ وَمَا اخْتَلم فيه ! 
ثالغا: الدعوة إليه: 
ORA O PR RA‏ 


وشن ونڪ أنه غود إلى اير امرون بالمَغروي وَنهَن عن الُنگر ر هُمْ الْمْفْلحُونَ (©) 
E A TL‏ اوك لَه عَدَاف ب عَظيٌ) 


e‏ قَهَدَی الله 


الحاضر الالات: ارقا وس ارمح القلیچے وکا النفرے جر اد E AS‏ العام 
لداعي إلى الله على بصيرة من أباع التي 4# فل نذه سيبل غو إلى الله عل رة تا وَمَنٍ ی 
وَسُبْحَان الله وَمَا تا مِنَ الْمُذْر ْمُضْرکينَ4ھ رمَا گان الْمُومِنُونَ لِيَنفِرُوا گا ٿه فلولا تقر ِن کل فرق مَنْهُمْ ايا 
ليكَمَقَهُوا فى الدِين ويروا قَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا َيِه لَعَلَهْمْ َذَرُونَ). 
ومن جميل ما قال الراغب ا رحمه الله: ركما أن الإنسانَ في مقتنياته أربعة أحوال: حال استفادة: فيكونُ 
مكتسباًء وحال اأخار لما اكتسبه: فيكو غنياً عن المسألة وحال إنفاق على نفسه: فيصيرٌ به منتفعاًء وحال إفادة 
لو ف به شات ا اا له في العلم أربعة أحوال: 
) حال استفادة» 
۲) وحال تحصیل» 
کا امار 
)٤‏ وحالٌ تبصیر وتعلیم. 
ومن أصاب مالا فانتفع به ونفع مُستحقيه كان كالشمس تضيءٌ لغيرها وهي مضيئة» وكا مسك الذي بُطيّبْ غيره وهو 
طيب» وهذا أشرف المنازل)) من كتابه ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)). 
وقال ات ا ت اة راا ما اع آل ن دی وت آنا ما باه ف فال ى شه ين قل اعقاره ن 
وعمل: أن يُعلَمَ الناسَ ديهم الذي خلقوا له» فيقودهم إلى رضى الله عز وحل ويخرحهم بلطف خالقه تعالى من 
الظلمة العَِيّة إلى النورٍ الخالصٍ» ومن المضيق المهلك إلى الشعة الرحبة)) رسائل ابن حزم. 
ورما يكون لنا حاضرة خحاصة عن التشجيع على الدعوة والتعلم إن شاء الله 
وفي الحديث: عن خير المنتفعين بالبعثة النبوية: فعلِم وعلّم ونفعه ما بُعثت به من المدى والعلم 


٠ 


سؤال: هل يقصد العلم للرفعة والمنزلة؟: 

يجب أن تعلم أن من تمرات العلم الحق أن يرفع الله تعالى صاحبه» «فإن الله يرفع بالكتاب أقواما ويضع آخرين» كما 
في الحديث» وقال تعالى #ولو شنا لرفعناه بها ا بالآيات. 

والقرآن يوحب الشرف كما في قوله تعالى #وإنه لذكر لك ولقومك). 

وقد أجاز بعض أهل العلم أن يكون ذلك من جلة المقاصد مع الإحلاص لله تعالى» لكن الأكمل والله أعلم أن 
يطلب لله تعالى حالصا ويون ن بالحزاءء لا أن يطلب لرفع» وأدن منزلة أن تطلب لله ولترفع به» كما في حديث: «ما 
تواضع أحد لله إلا رفعه»» فمن تواضع ليرفع فليس تواضعه لله = بل يتواضع لله ويوقن بجزائه. 

وإبراهيم عليه السلام سأل الله أن يجعل له لسان صدق؛ فقد سأل ذلك ليكون متبوعا مُصدَّقا عند الناس» وقيل ثي 
الاية غير ذلك» وقي دعاء المؤمنين إواجعلنا للمتقين إماما» ليس للمراد منها طلب الرئاسة والعلو. 


ملسلة كاضاتج نرعتة لطلربوه سہ آناتو لابناء العقركي مسیزنې عبہ الرازتې 
فطلب الإمامة قي الدين لا يطلب لذاته» وطابه للشهادات والمال والوظائف وغير ذلك إذا كان مع الإحلاص فهو 
حائز. 

ويكون ذلك من جلة المقاصد أن يُقتدى بك في الهدى والخير؛ لكن أن تكون الرفعة والرئاسة الدافع وحده فهو ليس 
لله بل يدحل في حديث: «ورحل تعلم العلم وقراً القرآن. تعلّمت ليقال هو عام هو قارئ وقد قيل . 


وهو من إرادة الدنيا وزينتها. 


العنصر الرابع من محاضرة اليوم وهي المحاضرة الأولى في السلسلة: 
رابعا: الاستقامة مكون رئيس عند دت العلم 

وان هو قان آئاء اللي ساج E NNT‏ 
E‏ يقدگر اوو الأًاب). 
و ن يعم ّما نر لَك من E‏ ك الح گن هو أغی ّما OT‏ 
رلا ينْقُصونَ لياق *وَالَدِينَ لون مار اله بدأ وکل وقد ر خرن م اساب وين 
E E E E‏ 
عق الدّار4 آثار العلم. 
وعدم ادن اوو لملم أ ا ق ِن رَبك قَيُؤيوا به فبك له لوبهم ون الله لهاد الذي آمَنوا إل حراط 
مَسْتَقِییر). 


اّما كى الله مِنْ عِبَادِه العلمَا 
قال النبي لل: «أنا بالل ۾ وده لَه حَشَيةً». 


عن ابْنِ عباس قال: «گان رَسُولٌ الله ٤‏ اجو الاس وَگانَ أَجوَد مَا يون في رَمَضَانَ جين لماه جيل وَگان يَلْمَاهُ 
في کل لَيلَةِ من رَمَضَانَ لمان فَلرسُول الله عل أَجْوَدُ با خير من الربح a‏ 
ولكجد أَفرَبَهُمْ موده لين منوا الذي أا اا تضاری دك بان ين سيين و ا OSE‏ 


۴ سَمِعُوا ما أنزل إلى الوَسُول ی د e‏ فنا RE‏ کنبا مَعَ 
الشَاهِِينَ*وَمَا لتا لا نُومِنْ اله وَمَا جَاءَنَا مِنَ 0 رَنَظْمَعُ RR‏ مَحَ لموم الصالجين). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَدِم عييْنَُ بن حصن ڙل على اٿن ايد الٿڙ بن قي وَگانَ مِنَ النَقّرٍ 
الَذِينَ يديه عمر ظ ظل وَکانً الماع أَصْحَاب سلس عمَرَ ط که وخشازرته کھو لا کارا شاا فَقَالَ عة َة عيينة لابن أحيه: 


8 ایی ا غه عة ن الأمير فَاستَاذِن لي عَلَيه» فاسْتَأُدّن فَأُذِنَ لَه عُمَرُ. فَلَمًا دَحَل قالّ: هي يا ابن ا لخطّاب» 
a‏ ال ا ا ا ای الا د ا 


الفاضرد العاللحت: ارات EE‏ القلیوه ورات الضرېے کر الژہاس یې بناء طالیه العام 
تَعَال قال تبيه ب: #حذ SE‏ وَاغْرض عن الجاهلين4 ون هذا من الحاهلينَء والله ما حاوَرّهاً عمَر 
حین SR‏ وکانَّ وَقَاقا عند کاب الله 4 تَعَال . رواه البخحاري. 


E O‏ ا و 


وسيكون لنا وقفات مع معنى الزباني: 

وقفات مع قول الله: ما گان ِبر أن ية الله الاب وا م وَالبرة ف مول لللاس کوئوا عِبَاا نى ن 
ون اله وڪن وتوا RE N A‏ 
الْمَلابگة وَالَبيَينَ u‏ ا بال ڪفر ب بَعْدَ اذ أنثہ مَسْلِمُونَ وله حاضرة حاصة إن شاء الله. 


